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في البدايـة سـنحدد ثلاثـة أطـر للسـياسة الـتي سـيقوم بهـا الرئيـس الجديـد لأمريكـا، فـالأولى السـياسة
العامــة للمؤســسات الأمريكيــة والــتي تجــبر ترامــب أن يتحــرك ضمنهــا، والثانيــة هــي ســياسة ترامــب
الخاصة (وفريق عمله) التي تعطيها له مجالس الديموقراطية في أمريكا، والسياسة المختلطة التي
قــد يكــون فيهــا تمــا بين النقطتين المذكــورتين، وهــذه النقــاط ســتؤثر علــى كــل ســياساته الداخليــة

والخارجية.

أردوغان مع مسعود البارزاني في احتفال كردي في دياربكر

ومن الأنسب لتركيا انتهاج سياسة الانتظار/ الفعل مقابل تلك السياسات الثلاثة، حتى تتضح ماهية
السياسة العملية التي سيشرع بها دونالد ترامب في رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي فمن
المؤكـد أن تركيـا سـتباشر بعـض الأعمـال الـتي سـتحدد فيمـا بعـد خارطـة العلاقـات التركيـة – الأمريكيـة،
والـــتي مـــن أبرزهـــا – بالنســـبة لتركيـــا – قضيـــة تســـليم فتـــح الله كـــولن الضـــالع في انقلاب  تمـــوز
يا ضمن د الفرات، وكذلك ذات التنظيم الفاشل، وقضايا مشاركة تفريخات تنظيم PKK في سور
ــر الموصــل، فســتنتهج فيهــا مفاوضــات، وســياسة أمــر واقــع ي ــة تحر الســابق في العــراق ضمــن معرك
لتحددها، بالإضافة إلى تصنيف هذه العملية ضمن السياسة العامة الأمريكية، التي قد يؤثر فيها

النهج الجديد لترامب.
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إن أبرز ما نفهمه من خطابات الدعاية الانتخابية لترامب هو تركيزه كسلفه على إنهاء تنظيم داعش،
وهذا أمر بديهي، ولكن هل سيكون جادًا بهذه القضية أم سيقوم باستغلال هذا التنظيم – كما يتم
مــع تنظيــم PKK وفروعــه – لصالــح اســتهلاك الأطــراف الإقليميــة، ومــن ثــم ســيه البيئــة اللازمــة
ــأتي لنــا خليفــة آخــر، أو تنظيــم آخــر علــى شــاكلته؟! ويمكــن اعتبــار مســألة اســتغلال ــأن ي لــداعش ب

التنظيمات الإرهابية للاستنزاف من مسلمات سياسة الإدارة الأمريكية غالبًا.

 كتوبر أردوغان مع رئيس الاتحاد الأوروبي في أ

وبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي، فإن شكل علاقة ترامب معه سيؤثر بشكل واضح على قضية انضمام
تركيا لهذا الاتحاد، فكلما كانت سياسته عنيفة مع الاتحاد، كانت العلاقة أفضل بين الاتحاد وتركيا،
وقد لا نذهب للقول الذي يؤدي بهذه العلاقة الجيدة بين تركيا والاتحاد – المبنية على عنف ترامب
كثر تقاربية، وهذا ما معه -، إنه سيجعل الاتحاد يوسّع المجال في قضية انضمام تركيا له، بل ستكون أ
جعـــل وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي في اجتمـــاعهم الأخـــير يحـــددون أنّ تعليـــق أو قطـــع المباحثـــات
ســيؤدي إلى ضرر كــبير، وبالمقابــل فــإن الاســتفتاء الشعــبي الــتركي حــول قضيــة الإعــدام – عنــدما يتــم –
سيشكل انطباعًا معينًا لدى قيادات الاتحاد الأوروبي، مضافًا له النسبة التسعينية للاستفتاء السابق

الذي يرفض فيه الشعب التركي هذا الانضمام.

وأمّا صعود اليمين المتطرف في أوروبا فسيبقى رهن المؤشرات في الفقرة السابقة، فإن قرّر الاتحاد –
بالقيـادات الحاليـة – انتهـاج سـياسة إيجابيـة تجـاه تركيـا، سـيكون الانطبـاع جيـدًا مـن تركيـا، والعكـس
بالعكس، وبالنسبة لترامب فإن هذه العلاقات تقع ضمن النقطة الثالثة إذ يختلط بها النهج العام

للإدارة الأمريكية، مع مضافات ترامب لسياسته الخاصة عليها.

وقد تعتبر إسرائيل مفتاح اللغز للسياسة التي سيتبعها ترامب في المنطقة، وذلك لا ينبع من قوتها
الداخلية، إنما من الضعف والتشتت الذي يهيمن على المنطقة عمومًا في الشرق الأوسط، لذلك فإن
السياسة الأمريكية – الإسرائيلية، ستضع تركيا في مزيد من الخيارات، فالوضوح الذي أبداه ترامب
منذ البداية تجاهها سيحدد علاقة تركيا مع أمريكا، وهذه النظرة تقع ضمن النقطة الثالثة أعلاه إذ

إنها تمثل سياسة ثابتة للولايات المتحدة، مضافًا لها الود بين ترامب وإسرائيل القادم!

وعلى كل الأحوال، فإن السياسة الأمريكية العامة المتمثلة بالمؤسسات ستكون ضمن التفكير التركي
ــه تلــك المؤســسات ــة في المساحــة الــتي ســتعطيها ل ــا الســياسة الخاصــة بترامــب المتمثل المعهــود، وأمّ
(سياسة ضع بصمتك) ضمن فريقه ستكون محل الانتظار/ الفعل التركي له، والناظر إلى النهج العام
كثر من السيئات التي ستجنيها لشخصية الجمهوري ترامب سيعرف أن تركيا قد يكون لها إيجابيات أ
من علاقاتها مع أمريكا – ترامب، ولكم أن تأخذوا على سبيل المثال أنه إنْ رفع من أرصدة إسرائيل،
فسيقوم بعدها بالتخفيض من أرصدة إيران، مما ينعكس نسبيًا بالإيجاب على تركيا في عدة قضايا،
يا، بين دولةٍ احتلت أربع عواصم عربية، ومثل ذلك فإن تركيا تعد القوة الأقل إنهاكًا، والأقوى عسكر

كلة، إن نظرنا إلى الاعتبار العسكري في المنطقة. ودول أخرى جيوشها متآ
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